
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 364/ 342 ص         (                                                                                    0802جانفي ) 80العدد:  80المجلد: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

354 

 

ة القرآنيةقرآني ووظائفه في القص  مفهوم الحوار ال  
اسورة الكهف أنموذج       

The concept of Quranic dialogue and its function in the Quranic story . 
Surat Al-Kahf as a model 

 لويزة حوفاف

 جامعة المسيلة ) الجزائر(
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 معلومات المقال :الملخص 

هو ما ف نوع من الحيوية على النص القصص ي الحوار عنصر مهم في العملية السردية، وتتجلى فاعليته في إضفاء      

يدور بين الشخصيات من محادثات تنقل انفعالاتهم ومشاعرهم وكذا مواقفهم المختلفة، ومن هنا يبرز تميز الحوار 

 وكيفية حركتها في النص القرآني بما يحمله من سمات ودلالات نقف من خلالها على حقيقة الشخصية وأهدافها

راك ملامح وعواطف الشخصيات المتحاورة، من خلال الوصف في النص القصص ي، فبإمكان المتلقي إدوإدارتها للحدث 

وبراعة عالية، ناهيك عن عنصر التشويق الذي يساهم في شد  القارئ  صوير الذي يؤديه الحوار القرآني بدقةوالت  

 وتمسكه بخيط السرد القصص ي الإلهي طلبا للمتعة والفائدة معا. 
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Abstract :  Article info 

Dialogue is an important and essential element in the narative process , and its 
effectiveness is evident in adding a kind of vitality to the narrative text , as it is 
what takes places between the characters in terms of conversation that convey their 
emotions and feelings as well as their differnt positions .The truth of the character , 
its goals , how it moves and its management of the event in the narrative text, so 
that the recipient can perceive the features and emotions of the interlocutors, 
through the description and depiction performed by the Quranic dialogue with 
great precision and ingenuity, not to mention the element of suspense that 
contributes to the readers tention and adherence to the thread of divine storytelling 
for fun and interest together. 
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 لويزة حوفاف

 مقدمة:  
وخارجها، كما  حياتنا، ونجدها في القرآن الكريم داخل القِصص القرآنيةالحوار كلمة نستعملها ونحتاجها كثيرًا في 

نجدها في عدد من الفنون الأدبية كالقصة والمسرحية والرواية والمناظرة... الخ. فكثير من المواقف الحياتية تحل  بالحوار، 

مية صارت تعتمد الطريقة الوكثير من بؤر التوتر بين الناس يُقض ى عليها بالحوار أيضا، حتى العملية التعليم
 
حوارية ية التعل

ل المعلومات ويستنتجها، فقد  الا في جعله يحص  ريق أصبح التعليم عن ط»بوصفها أسلوبا ناجحا للتعامل مع المتعلم وفع 

ال ؤ جاوب معه، بعد تحضير الأسئلة تحضيرًا يجعل كل سالحوار أسلوبا تربويا معتمدًا، ومعناه تعليم الناش ئ عن طريق الت  

ل إليها ليست جديدة عليه  .«يبنى على الجواب المأخوذ من المتعلم، على نحو يجعل المتعلم يشعر في نفسه بأن النتائج التي توص 

 (. 11ه، ص  1201م/ 0222)عبد الرحمان النحلاوي، 

ل والقصص ي خاصة بشكونظرا إلى الأهمية الكبيرة للحوار فقد اعتمده الله سبحانه وتعالى في النص القرآني عامة 

واضح ولافت للانتباه، جعلنا نتجه إلي دراسته وتتبع وظائفه في القصة القرآنية، مع الاستشهاد بما يلزم من آيات حوارية من 

 سورة الكهف، لأنها ثرية بالقصص القرآني وحافلة بالحوارات التي أردنا تحديد وظائفها المختلفة.

 ر؟ وما وظائفه في قصص سورة الكهف؟ فما هو الحوا                     

 فهوم الحوار:م -1

غوي للحوار في مختلف المعاجم العربية ضمن معاني ومشتقات مادة "حَوَر"، ففي لسان العرب نجد معظم 
 
ورد المفهوم الل

ب في معنى الرجوع والجواب، يقول ابن منظور:  ه، وأحَرْت له جوابا وما أحار بكلمة، والاسم »المعاني تص  وأحار عليه جوابه: رد 

مته فما أحار إلي   من المحاورة الحوير، تقول: سمعت
 
حويرهما وحوارهما. والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب، وتقول: كل

، 2)ابن منظور، د ت، مج «. جوابًا وما رجع إلي  حويرًا ولا حويرة ولا مَحورة ولا حِوارًا أي ما رد  جوابًا. واستحاره أي استنطقه

 (. 012ص 

مته فما رجع إلي  حَوَارًا وحِوَارًا ومحاورة »س للسيد مرتض ى الزبيدي: والمعنى نفسه نقف عليه في معجم تاج العرو 
 
يقال كل

 أي جوابًا... والمحاورة المجاوبة و)مراجعة النطق( والكلام في المخاطبة. وقد حاوره وتحاوروا: تراجعوا الكلام 
ً
وحويرًا ومَحُورَة

 (. 122، 129، ص ص 11ج م،  1390ه/ 1130)الزبيدي، «. بينهم، وهم يتراوحون ويتحاورون 

حْوَرة والمحورة: الجواب، كالحوير والحَوار »أما القاموس المحيط للفيروزابادي فقد أورد المعنى مختصرًا كون 
َ
المحاورة والم

 (. 121صم، 0222ه/ 1201)الفيروزابادي،  «.ويُكسَرُ، والحيرة والحُوَيرَة، ومراجعة النطق. وتحاوروا: تراجعوا الكلام بينهم

لاحظ أن معاني هذا الجذر)حور( جميعا متفقة وتؤدي معنى الجواب والتجاوب والرجوع والرد، فحار بمعنى رجع وأحار ن

ه، والحوار بالكسر أو بالفتح )الحاء( هو الجواب والمحاورة والمحورة: التجاوب والمجاوبة.   عليه كلامه أي رد 

 ي سورة المجادلة. اضع: اثنان منهما في سورة الكهف، والثالث فوقد وردت كلمة الحوار في القرآن الكريم في ثلاثة مو 

 ﴿و  قال الله تعالى: 
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 وقال أيضا: 
 
  الل   ع  م  س   د  ﴿ق

 
 الت   ل  و  ق

 
 اد  ج  ي ت

 
 ل

 
 ف   ك

 
 ج  و  ي ز

 ا و  ه 
 
 ت

 
 ش
 
 ي إ  ك  ت

 
  ع  م  س  ي   الل  و   ى الل  ل

 
 ر  او  ح  ت

 
 يع  م  س   الل   ن  ا إ  م  ك

 (.1)سورة المجادلة، الآية:  ﴾.(1)ير  ص  ب  

غوي لمصطلح الحوار، لأنه يحمل معنى المجاوبة والاشتراك 
 
أما المفهوم الاصطلاحي فهو لا يختلف كثيرا عن المفهوم الل

سرحية الأدبية خاصة منها المفي الحديث بين شخصين اثنين أو أكثر، والحوار من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الفنون 

ل المتحاورون  والقصة والرواية، كما أن الحاجة إلى الحوار لا تفارق الحياة والتعامل بين البشر بصفة عامة، فبالحوار يتوص 

ي المعرف» ،إلى حلول ونتائج بحسب المواقف، ويقنع بعضهم بعضا بالأفكار المطروحة ة، ولا بد من الحوار لاكتساب العلم وتلق 

ة ة إلى أم  )مفرح بن سليمان بن عبد الله «. ونقل العلوم والخبرات والثقافات، وتلاقح الحضارات من جيل إلى جيل ومن أم 

 (.13م،  ص  0222ه/ 1203القوس ي، 

ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق البشر مختلفين في كثير من الجوانب، وهذا الاختلاف يقتض ي ضرورة الحوار، 

د عت الاتجاهات والمشارب وجَبَ اللجوء إلى الحوار للوصول إلى حل  يرض ي الأطراف جميعا بعد الاقتناع فإذا تعد  ت الآراء وتنو 

ق،  ن الح   و  ﴿قال الله تعالى: وتبي 
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 (.22)سورة المائدة، الآية:  .﴾(34) ون

 /ه1209ومنه يتلخص مفهوم الحوار عامة في كونه: "نمط حياة وفلسفة تعامل وطريقة تفاهم". )عبد الله الجويس ي، 

 (.112م، ص  0221

ي إلى الوضوح فدون حوار لا يحسن  ا يؤد 
ً
الإنسان التعبير عن نفسه ولا عرض أفكاره وطريقة تفكيره، فالحوار إذ

 والقضاء على أسباب التوتر والنزاع.

ي والأدبي الكتابي فالحوار هو  ا في الجانب الفن  ل وهو يش -أو مسرحية-ما يدور من حديث بين الشخصيات في قصة »أم 
 
ك

ل جزءًا فنيا هامًا من عناصر القص
 
ر بها ومدى وعيها بالقضية أو المأساة التي تشك

 
ح طبيعة الشخصية التي تفك ه يوض 

 
ة، لأن

لة، وإذا كان الإنسان يعر ف بأنه حيوان )ناطق(، فإن النطق ينبغي أن يكون على )منطق(. فالبشر   ونساءً رجا-حياتها المتخي 
ً
 -لا

 والثقافي، لذلك ينبغي أن يتوافق منطق كل شخصية مع ما تنطق بهفي الحياة أو في عمل أدبي، يختلفون في المستوي الفكري 

ثني حتى أراك" ر فيه، لهذا يقول بعض الفلاسفة: "حد 
 
ا نفك م، ص  1332)طه وادي، «. من عبارات، لأن  العبارة )تعبير( عم 

 (.22، 22ص 

ي ، وهذا ما يمنح العمل الأدبفاختلاف الحوار في مستواه ولغته وأسلوبه تابع لاختلاف الشخصيات بعضِها عن بعض

بعدًا فنيا صادقا، نظرا إلى تطابق ذلك الحوار الذي يجري بين الشخصيات مع طبيعة تلك الشخصيات مهما كان عمرها أو 

 مستواها الثقافي أو الاجتماعي، مما يبرز نقاط التنوع والفروق بينها ومميزات كل منها.

ر أحوالها وأشكالها، وتعتمد عليه القصة في خلق الحركة وتلوينها وتنويعها. فبفضل الحوار تتبادل الشخصيات مواقفها وت غي 

 (.113ص  م، 1392ه/  1132عبد الكريم الخطيب، )

دة، تتطور معها  فشخصيات القصة تتحرك داخل إطار مكاني معين مرسوم في قالب قصص ي وفق نظرة سردية محد 

المتحاورة، باستخدام ما يلزم وما يناسب الموقف من عبارات وجمل الأفكار والمشاعر وكل ما يتعلق بتلك الشخصيات 

لة لغة حوارية مميزة.
 
 وأساليب مشك
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 لويزة حوفاف

الا في القصة القرآنية، وبصفة عامة نجد لعنصر الحوار حضورًا واسعًا في القرآن  والحوار بدوره يعد  عنصرًا مهما وفع 

مع الرأي المخالف، في إطار العلاقة الفكرية والاجتماعية بين الأنا  الكريم باعتباره أداة للتعبير عن الرأي ومحاولة التعاطي

والآخر، كما أنه يحمل ما يكفي من الحجج والبراهين لتحقيق الإقناع والتأثير في مختلف الأطراف أو الشخصيات، دون أن 

 قف من تلك المواقف التينقف بين يدي مو »ننس ى دوره في نقل الأحداث والمساهمة في تطويرها وتصويرها، فنحن عندما 

صا يملأ الأسماع والأبصار، بكل 
 
أدار فيها القرآن الحوار بين شخصيات الحدث القصص ي، نجد المشهد كله حاضرًا مشخ

 (.102ص  م، 1392ه/  1132عبد الكريم الخطيب، «.)خلجة أو خاطرة وقعت فيه

 مفهوم الحوار القرآني: -2

إطاره ومجاله، وهو دراسة الحوار الوارد في القرآن الكريم بصفة عامة، خاصة  وَصف الحوار ها هنا بالقرآني يعني تحديد

ا واستثنائيا، وقد اتبع الله سبحانه وتعالى 
ً
يزًا وهادف ف بكثرة في النص القرآني بوصفه أسلوبًا مم 

 
حكاية القصص  في»أنه وُظ

مجيئه في القرآن ابتكارَ أسلوب جديد في  سلوك أسلوب التوصيف والمحاورة وذلك أسلوب لم يكن معهودًا للعرب، فكان

البلاغة العربية شديد التأثير في نفوس أهل اللسان وهو من إعجاز القرآن؛ إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون 

 (.11، ص1، ج 1322)محمد الطاهر بن عاشور، «. الإتيان بمثله إذ لم يعتادوه

ب أو مخاطبين كل  نداء أو خطاب »والحوار القرآني هو 
َ
ها إلى منادى أو مخاط هه القرآن أو يحكيه موج  أو سؤال يوج 

بي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه أو إلى المسلمين، بقصد توجيههم أو توجيه اهتمامهم إلى هذا  هه الن  حول أمر هام، أو يوج 

دي الأمر، أو إلى تحقيق هدف معين أو القيام بسلوك فكري أو اعتقادي أو اجتماعي  )عبد الرحمان النحلاوي،«. أو أخلاقي أو تعب 

 (.12ه، ص 1201م/  0222

ص في التوجيه وتعديل السلوك وتصحيح العقيدة،  
 
ز هذا التعريف على أهداف الحوار القرآني التي تتلخ

 
لقد رك

 بالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية والإيمانية والاجتماعية.

نفسنا أمام مصطلح "الحوار القصص ي القرآني" أي الحوار الوارد في القصة وإذا شئنا حصر المفهوم أكثر سنجد أ

ية، وعليه  القرآنية فحسب، لأن هناك خطابات ومحاورات ونداءات وردت في النص القرآني ولكن خارج المضامين القصص 

 مون بأهم  أحداثها،هو حديث يجري على شكل سؤال وجواب بين شخصيات القصة الذين يقو »فإن الحوار القصص ي القرآني 

م/  0222)عبد الرحمان النحلاوي،  1 «.أو تتمثل فيهم الأحداث والمفاجآت، أو تجري عليهم المآس ي والآلام التي تتميز بها القصة

 (. 12ه، ص 1201

فالحوار القصص ي القرآني تديره شخصيات القصة، فينقل انفعالاتها وأحاسيسها ويجعل القارئ يتشوق لمعرفة المزيد 

عها.
 
 من الأحداث، ويترقب تطوراتها تصاعديا، وقد يتنبأ بالنهاية أو يتوق

 

 وظائف الحوار القصص ي القرآني في سورة الكهف. -4

أهمية بالغة في القصة القرآنية، فهو ليس مجرد مراجعة للحديث بين المتحاورين، أو مجرد تداول  لا شك  في أن للحوار     

للكلام بينهم، وقد لخص "مورغان" استعمالات الحوار في ثلاث وظائف رئيسية هي: تطوير القصة، وتصوير الشخصية وخلق 

 (.012م، ص  0210تشارلس مورغان، )الجو أو الحالة. 
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شاهد، ويطور الأحداث، لذا كان توظيفه بارزا وقويا في القصة القرآنية على فقد نجد الحوا
َ
ر الم ر يصف الأشخاص ويصو 

 وجه الخصوص.

 ويمكن تلخيص وظائف الحوار القرآني في قصص سورة الكهف في النقاط الآتية:

 بعث الحياة والحركة في الحدث:  -4-1

المواقف بين مختلف الشخصيات التي يستبطن انفعالاتها وأزماتها، في مختلف  كشف الصراعات وذلك بقدرة الحوار على     

ر نفسيتها، مما يجعل القارئ يعيش القصة وينتقل من عالمه إلى عالمها، وصولا إلى الهدف والمغزى منها. هامي نقرة، )الت ويصو 

 ﴿و  مثل قوله تعالى: (. 212ص ، 1392
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 .(12، 19تان: )سورة الكهف، الآي (﴾.14ا )با ع  ر   م  ه  ن 

ر        أنه مفعم بالحركة والحياة،  فهذا المشهد وإن كان يصو 
 
 وهو مشهد تصويري »الفتية وهم نائمون، أي في حالة سكون إلا

عجيب، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف، كما يلتقطها شريط متحرك، والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها 

ر مدلولها وتلقي ظل الإرادة في عملها، والشمس . «تغرب فتجاوزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه متعمدة. ولفظ "تزاور" تصو 

 (.0011، ص 0221)سيد قطب، 

 على الحركة واتقاء أشعتها الحارقة،      
َ
لم يسمح الله تعالى بأن تنال الشمس من أجساد أولئك الفتية وهم فاقدون القدرة

 فهم أحياء بلا حركة، ونيام نوما طويلا دون أن يكون موتا. 

بحانه وتعالى قدرته لحفظهم من عبث العابثين فهو يقلبهم من جنب إلى جنب دون أن يستيقظوا حتى إن وقد وظف الله س   

طب، ) سيد ق الرائي إذا رآهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود، أما كلبهم فهو عند باب الكهف ينام كما ينام الكلاب كأنه يحرسهم.

 (.0011ص ، 0221

ولعل  هذه الوظيفة تدخل في  وتبدو عليهم هيئة الأحياء مع أنهم شبه أموات، إنه مشهد متحرك لأشخاص لا يتحركون،    

لتي الذاتية ا»مساهمة الحوار القرآني في رسم الشخصيات التي تحر ك الحدث بدورها، وهي التي تدير الحوار، فنجد نوعا من 

 فرصة أبدا ننفلت فيها من هذا الشعور  يحتفظ بها هذا الحوار لشخصيات المتحاورين، ذلك أننا في القصص القرآني لا نجد

الذي يستولي علينا من أننا إزاء شخصيات واقعية، لها وجودها الذاتي ولها منطقها وتفكيرها، ولها منزعها وإرادتها في الموقف 

ر به عن موقفها  (.103، ص م 1392ه/ 1132)عبد الكريم الخطيب،  «.الذي تقفه في الحدث، وفي الأسلوب الذي تعب 

ر حدث بلا شخصيات في القصة، ولا شخصيات بلا حوار، لذا نلمس هذا التداخل والترابط، وهذه       فلا يمكن تصو 

كان المشهد. ين يحر 
َ
 الوظيفة المزدوجة والمتزامنة للحوار إزاء كل من الحدث والشخصية الذ

القصص ي وشخصياته، وجعلها أكثر قدرة على لذا كان الحوار ذا أثر بعيد وعميق في إحياء تلك المشاهد التي تضم الحدث    

الكريم الخطيب،  )عبدالتأثير بالكلمة تأثيرا لا يبلغه التأثير بالصورة أو الحركة في المشاهد والأعمال السينمائية أو المسرحية. 

 (.112، ص م 1392ه/ 1132

ن له معنى، وهذا المعنى ليس مستقلا عوتتصل الشخصية بالحدث اتصالا مباشرا ووثيقا، فيتم تصويرها وهي تعمل عملا    

حدث عملا ما. )الطاهر أحمد مكي، 
ُ
ر فيه الشخصية وهي ت صوَّ

ُ
 (. ويتجلى122، ص 1333الحدث، وبهذا يكون الحدث متكاملا ت
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 المشهد الذي رافق فيه العبد الصالح سيدنا موس ى في رحلته، فلم تخل المشاهد التي حر كها من فعل فعله، أو  هذا في تصوير

ة محطات: عند مغرب الشمس ومشرقها، وبين  حدث أحدثه. كما يبدو جليا أيضا في قصة ذي القرنين، الذي كانت له عد 

ين حيث وجد قوما مستضعفين،   ى إ  ت  ﴿ح  قال الله تعالى: السد 
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 (.31 -31)سورة الكهف، الآيات:  (﴾.39ا)را ط

رة عن الحدث وما يحيط به تعبيرا قويا وصادقانعم الحوار القرآني يحمل اللون والحركة      .والكلمات الواصفة والمعب 

  تصوير الشخصية والتعريف بها: -1-0

م الحوار الشخصية بملامحها وطباعها وانفعالاتها النفسية، وما يختلج فيها من مشاعر وخواطر، ما يريحها أو يزعجها      ،يقد 
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 (.92 -91)سورة الكهف، الآيات:  (﴾.34ا)را ب  ص   ه  ي  ل

طب، ق )سيد«. تصوير العواطف والانفعالات وإبرازها»فهذا الحوار بين موس ى عليه السلام والعبد الصالح قد قام بدور      

(. وقد نقلت لنا هاته الآيات بعض جوانب شخصيتَي نبي  الله وكليمه موس ى، والرجل العالم 132م/ ص 0220ه/ 1210

الحكيم، فتبدو الأولى متسرعة متلهفة لمعرفة الحقيقة والحصول على الأجوبة، بينما يظهر تميز الثانية بالحكمة وبعد النظر 

ية وال  صرامة.وسلامة الفكر واتزانه، والجد 

د اتساقها في القصة      فنا على الشخصية ويجس  واتساق الشخصية في القصة يعين القارئ »وهذا الوصف والتحديد يعر 

ف على معرفتها، ويتشوق إليها ليرى صدق حدسه وصحة نبوءته . «الواعي على التنبؤ بالنتيجة النهائية، ومن ثم فإنه يتله 

 (.20، ص 1330)عبده زايد، 

ل صورة شبه متكاملة عن الشخصية خاصة من الجانب المعنوي أو العاطفي، فنعيش معها الحدث إننا     
 
بالحوار نشك

ن تبعا للمواقف التي تمر  بها، فتكون نهاية المشهد تابعة هي الأخرى لطبيعة  ونغوص في عالمها ونستحضرها ماثلة تتحرك وتتلو 

ن في قصة صاحب الجنتين، والنهاية التي آل إليها نتيجة طباعه وطريقة كل شخصية وطباعها وتصرفاتها أو تحركاتها، كما كا

  تفكيره.

ونحن لا نجد أوصافا جسدية مباشرة للشخصيات، وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى داخلة في تصميم الحدث وتصويره،     

كا من مفاصل الحركة العامة المساهمة في نمو الفكرة. )طول  (. ومثال ذلك قوله 19محمد، دت، ص فاستحالت مفصلا متحر 
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(. وقوله 02، 13)سورة الكهف، الآيتان:  (﴾.22ا)دا ب  ذا

 إ  ﴿و  أيضا سبحانه: 
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 مفهوم الحوار القرآني ووظائفه في القصة القرآنية. سورة الكهف أنموذجا.                
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 (.12 -12)سورة الكهف، الآيات:  .﴾(93ا)صا ص  ا ق

ة نابضة بالمشاعر والأحاسيس، فلا نسمع الكلمات حتى نجد»ففي هذا الحوارات       ى الكلمات من فم أصحابها حي   نتلق 

لة بخلجاته ونبرات صوته وما انطبع على وجهه من آثار  1392ه/ 1132)عبد الكريم الخطيب،  «.صاحبها معها ينطق بها محم 

 (.112ص م، 

ة كأصحاب الكهف وأهل مدينتهم، وسيدنا موس ى مع فتاه ثم مع العبد  وقد التقينا في قصص سورة الكهف شخصيات عد 

البحر، والملك والغلام، وصاحب الجنتين والرجل المؤمن، وذي القرنين والأقوام التي الصالح، والمساكين الذين يعملون في 

 لقيها، ويأجوج ومأجوج.

ومهما تنوعت هذه الشخصيات بين مؤمنة أو كافرة، صالحة أو فاسدة وظالمة، أساسية في تكوين وتطوير الحدث أو ثانوية،  

مثل أمامنا لتأدية أدوارها تاركة أ
َ
ونحن هنا في محاولة دراسية للسير مع القصص القرآني الذي قدم »ثرها فينا، فإنها جميعا ت

عبرة ودرسا ومثلا نحتذيه أو نبتعد عنه في ملامحهم  -في الحاضر والمستقبل–لنا هذه النماذج من خلال الحوار ليكونوا لنا 

رة بامتداد الزمان والمكان  (.112ص م، 1331ه/ 1219)محمد حسين فضل الله،  «.المتكر 

فالمتلقي بوعيه وبقراءته الجدية يمكنه أن يستنتج المواعظ ويستفيد من القصص في سورة الكهف أو غيرها من السور،     

دا ينبض بالحياة والحركة.  -بفضل الحوار وتقنية السرد القصص ي القرآني–خاصة أن المشهد   يتحرك أمامه مجسَّ

 

 

 الدعوة إلى الل: -4-4
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 (. 13 -19. )سورة الكهف، الآيات: (﴾43ا)دا ل

ار كثيرا ما افتخروا بأموالهم وأنصارهم على فقراء المسلمين، وذلك مما لا يوجب     ففي هذه الآيات يذكر الله تعالى أن الكف 

غنيا، والغني قد يصبح فقيرا بمشيئة الله، أما ما يجب المفاخرة به فطاعة الله وعبادته، وهي الافتخار، لأن الفقير قد يصير 

 (.102، 102، ص ص 01م، ج 1321ه/1221)محمد الرازي فخر الدين،  حاصلة لفقراء المؤمنين.

رْتَ   وفي حوار الرجل المؤمن للكافر يستنكر كفره بسؤاله:    
َ
ف

َ
 ك

َ
ابل ويبين له في المق ،مراحل خلقهبحجة أو آية  ويواجهه، أ

 إيمانه بالله وحده، ويقينه به فكل  ش يء بيده وهو على كل ش يء قدير. 

وبهذا يعد  الحوار أساسا وركيزة تقوم عليها الدعوة إلى الله تعالى، ومنها بيان محاسن الإسلام وفضائله، وشرح مفاهيمه    

الكريم الناس إلى أحكامه وحثهم على الالتزام بها. )مفرح بن سليمان بن عبد وقيمه ومقاصده الأساسية، وبالحوار دعا القرآن 

 (.11م، ص 0222ه/ 1203الله القوس ي، 

ومعروف أن الدعوة إلى الله بالحوار تستدعي مساءلة الطرف المستهدَف للداعي، ومحاولة الصمود أمامه، وحتى رفض     

ها.  الدعوة وصد 
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 كشف الشبهات وتفنيد الباطيل: -4-3

اءً يساهم في        لا شك أن ما أثير حول الإسلام والإيمان من شبهات، قد كان للحوار دور هام في الفصل فيه، كونه حوارا بن 

م، ص ص 0222ه/ 1203توضيح الأفكار وإحلال الحق وبناء المفاهيم الصحيحة. )مفرح بن سليمان بن عبد الله القوس ي، 

 قال الله تعالى: (. 19، 11
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 (.12 -11. )سورة الكهف، الآيات: ﴾(19ا)با

تن الناس في دينهم، واتخذوا مع الله آلهة وشركاء، لكن الفتية المؤمنين تمسكوا بدينهم ولم     
ُ
ففي زمن أولئك الفتية ف

يستسلموا لأية شبهة، فهربوا به إلى الكهف، ويبدو وعيهم وإيمانهم في حديثهم وحوارهم بينهم. ونبؤهم صادق إذ كانوا جماعة 

تناها،  أيتعالى: وربطنا على قلوبهم ه من الشبان الذين آمنوا بالله، وقول  محمد )الرازي فخر الدين،ألهمناها الصبر وثب 

 بحيث لم يبق مجال للشك في أذهانهم، ولا لفساد عقيدتهم.(.  32، ص 01/، ج 1321ه/ 1221

ث عن عددهم يفصل الله سبحانه وتعالى      ي  ﴿س  في هذه المسألة بقوله: وفي الحوار الذي يتحد 
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فالله وحده يعلم عددهم الحقيقي (. 00. )سورة الكهف، الآية: (﴾22ا)دا ح  أ

 لذا لا داعي للاختصام فيما ليس لنا به علم.

ي مواجهة ففلا يوجد أحسن من الحوار لتبادل الأفكار وإزالة الخاطئ منها، وإقرار الإيمان في قلوب الناس، فكان الحوار القرآني 

م حياتهم. ر سلوكهم ويصحح عقائدهم ويقو  بين ليغي 
 
 المكذ

 تشويق القارئ وإثارته:  -4-9

في سورة الكهف أربع قصص لا نكاد نفرغ من قراءة واحدة حتى نرغب في بداية أخرى، ولا نبدأ القصة إلا ونحن راغبون       

عباراتها السردية ومشاهدها الحوارية، متتبعين حركة شخوصها في معرفة الخاتمة والوصول إلى النهاية، مأخوذين بانسياب 

في شغف، متأثرين بمواقفهم متشوقين إلى المزيد من الصور الماثلة المتحركة، وعنصر التشويق متعلق بالجانب النفس ي 

ذكر توق للمتلقي، وهو الذي يجعله مشدودا إلى القصة بكل ما فيها، يتابع مجرياتها ويقف عند تفاصيلها، وإن لم
ُ
ف للتأمل ت

لها. نها أو تخي   فيها وتكه 

فبالإضافة إلى الوظائف السابقة للحوار القصص ي القرآني، نجده يهذب المشاعر ويوقظ الوجدان، ويربي العواطف الربانية     

 (.12ه، ص 1201م/ 0222عبد الرحمان النحلاوي، ويجيب على أسئلة السائلين. )

قه من الشخصية نفسها وهي تحاور شخصية أخرى، كما في قصة سيدنا موس ى مع وقد يستمد القارئ شوقه        وتشو 

ك  قال الله تعالى: العبد الصالح، وكثرة أسئلته التي تدل على حيرته وتلهفه لمعرفة الحقيقة، 
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 (.92 -91)سورة الكهف، الآيات: 

نحن هنا أمام مفاجآت متتابعة، وأسرار لا نعلم حقيقتها، وتصرفات غامضة لها حكمة يدريها الله سبحانه وتعالى وعبده     

ن هو هذا الذي يتصرف هذه التصرفات العجيبة وموقفنا منها كموقف بطلها موس ى، بل ونحن لا نعرف م»الموحى إليه بها، 

ولا ينبئنا القرآن باسمه، تكملة للجو الغامض الذي يحيط بنا. وما قيمة اسمه؟ إنما يراد به أن يمثل الحكمة الكونية العليا، 

طب، )سيد ق«. ةالتي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة، بل تهدف إلى أغراض بعيدة لا تراها العين المحدود

 (.122م، ص 0220ه/ 1201

ثم تتجلى الرؤية ويأتي هذا الرجل الحكيم بمفاتيح تلك الأسرار الغامضة، ويقدم الأجوبة الشافية لأسئلة سيدنا موس ى     

 قال الله تعالى: عليه السلام، 
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 (.20 -93)سورة الكهف، الآيات:  

وفي غمرة السر المكشوف يختفي العبد الصالح كما ظهر، لقد رحل ومض ى في المجهول كما خرج من المجهول، فالحكمة     

وهذا ما يزيد من لهفة وشوق المتلقي، مشدودِ (. 122ص م، 0220ه/ 1201سيد قطب، )وإن انكشفت تبقى مجهولة للأبد، 

 الذهن والعاطفة إلى الأحداث بشخوصها وحواراتهم المؤثرة. 

كا نفسيا للمتلقي فهو     ال يزيد في جمال القصة وإقب»وهكذا يصبح الحوار القصص ي القرآني عنصرا جماليا مؤثرا بل محر 

ه بأبطالها، خصوصا إذا كانوا صادقين في وصف مشاعرهم، وكانت تلك المشاعر متضاربة... كما يزيد في القارئ عليها وتأثر 

رغبة القارئ في تتبع القصة ليتابع المعارك التي تدور في جو القصة ليرى أي الطرفين سينتصر وتكون له الغلبة والعاقبة في 

 (.12ص  ه،1201م/ 0222)عبد الرحمان النحلاوي،  «.نهاية الأمر

ومثل هذا نجده في نهاية قصة صاحب الجنتين والمواجهة الفكرية بينه وبين الرجل المؤمن، وإحساس المتلقي بالراحة    

 والاطمئنان لعدل الله سبحانه وتعالى الذي يعاقب من يستحق عقابه، وينصر المظلوم، ويجزي المحسنين خير جزاء.

الصراع بين الشخصيتين فحسب، ولا الرغبة في معرفة الغلبة لمن؟ وإنما ينبع أيضا والتشويق في هذه القصة ليس نابعا من 

من الأحداث نفسها، كون القارئ يعيش الحدث في جو القصة فيجد نفسه في حدث آخر وجو آخر، وتحدث المفاجأة بالنسبة 

 إليه.

ه وكفره، ويظهر هذا في حوارهما:فنحن نشاهد صاحب الجنتين ينعم بماله وبنيه، متجاهلا مواعظ صاحبه، ذاهب     ا في غي 
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 (.19 -11. )سورة الكهف، الآيات: (﴾43)ل



 عنوان المقال
 عنوان المقا

 

 

363 

 

 لويزة حوفاف

فنحن لا نحس في القصة بأن فاصلا زمنيا قد حدث، وإنما »لنجد فجأة كل  ش يء قد انتهى دون تمهيد أو تحضير نفس ي    

ننتقل من الحوار فجأة إلى مشهد نطلع منه على الجنتين وقد ذهبتا إلى يد الهلاك والتدمير، وعلى حطام هاتين الجنتين يقف 

 ﴿و  يقول الله سبحانه وتعالى: في هذا وصاحبهما ينتحب ويلطم، 
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 (.21، 20)سورة الكهف، الآيتان: 

وليس من شك في أن هذا الحديث المفاجئ لم يكن متوقعا أن يجيء على تلك الصورة، التي تذهب بالجنتين جملة وفي    

  (.122ص م، 1392ه/ 1132)عبد الكريم الخطيب،  «.لحظة خاطفة

إن  عنصر المفاجأة في القصة القرآنية بصفة عامة، ينتقل مفعوله من شخصية القصة نفسها إلى المتلقي في جو مهيب     

 من الدهشة والانبهار من هذه القدرة الفنية الإلهية العالية، على نسج الأحداث وإدارتها من بداية القصة إلى نهايتها. 

 

 

 خاتمة:   

أهمية بالغة في القصة القرآنية من الناحية الفنية ومن الناحية التعبيرية، إذ يعد  الحوار عنصرا يكتس ي الحوار القرآني    

أساسا في تحريك الأحداث وتقديم الشخصيات على الهيئات التي يمكن أن تبدو عليها في المواقف السردية المختلفة، ويمكن 

 تية:رصد أهم النتائج التي توصل إليها البحث من في النقاط الآ

مصطلح الحوار مفهومه واسع وعام لكن بإضافة وصف "القرآني" إليه يمكن حصر مجال دراسته في النصوص  -

 الحوارية الواردة في القصص القرآنية.

ال في العملية السردية فهو يضفي حيوية ونشاطا على الحدث أو الواقعة  - ة وظائف، فهو عنصر فع  للحوار القرآني عد 

رة.في القصة القرآنية وي دة مصو   نقل غلينا عواطف وملامح الشخصيات مجس 

مها لنا بطباعها وميولها وحركاتها وسكناتها، فيجعلها ماثلة تتكلم وتتحرك في  - ر الشخصية ويقد  الحوار القرآني يصو 

 انسجام تام مع الحدث ومع غيرها من الشخصيات.

لى وطريق الحق والهداية، فبفضله يتم إقناع الآخر نبياء والدعاة إلى الله تعالحوار أحسن وأهم أسلوب انتهجه الأ ا -

 بالدليل والحجة القوية، وبه ينتهي الجدل القائم حول مسألة معينة أو قضية مختلف فيها.

للحوار وظيفة فنية تتمثل في قدرته على جذب القارئ وجعله مرتبطا بالنص القصص ي حتى النهاية، وهذا لما ينشأ  -

ق لمع  من فضول في نفسه وتشو 
ً
ل ا يدفع الملرفة المزيد من الأحداث والتطورات عن شخصيات القصة، فالحوار إذ

 عن نفس المتلقي ويجعله أكثر دافعية وانجذابا إلى النص القصص ي القرآني على وجه الخصوص. 

يها، كما أنه مظهر من مظاهر  - نة له، ووظائفه التي يؤد  جاز إعالحوار القرآني معجز بلغته وأسلوبه وعناصره المكو 

 القصة القرآنية خصوصا والقرآن الكريم عموما.

  قائمة الراجع:  

 .برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم•
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